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. ٤ الإسراء:‎ 


CW yw) 


«مركز براهين» لدراسة الإلحاد ومعالجة النوازل العقدية هو 
مركز بحتي مستقل. يعمل بشكل رسمي من خلال موقعه على 
شبكة الإنترنت ويعنى فقط بالعمل في المجال البحتي 
الأكاديمي لتوفير إصدارات متعددة (كتابية - مرئية - سمعية) 
على درجة عالية من الدقة والموضوعية والتوثيق يسعى من 
LAA‏ تتحفتق ails‏ 


٠‏ رؤية المركز: عالم بلا إلحاد. 
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Oy‏ الحمد لله تعالى» hori‏ ونستعيئهُ ونستغفرُةُ, ونعودُ بالله تعالى 
من شرور أنفْسنا ومن سيئات أعمالناء Ail‏ من يهده الله فلا gab‏ له 
ومن بُضلل فلن تجدّ له Wo‏ مرشداء أما بعد. . 


في إحدى ليالي نوفمبر عام ٤۲۰۱م‏ فوجئث بالعديد من 
الاتصالات الهاتفية من المعارف والأصدقاء تخبرني Joi Ob‏ المذيعين 
المعروفين خرج في بزنامجه يسبٌ pong‏ المعلنين عن دؤرة Hole‏ 
لمقاومة الإلحاد. وكنت وقتها مدعوًا من SS‏ (مركز الفتح للبحوث 
والدراسات) لإلقاء محاضرتيّن في هذه الدورة بالاشتراك مع الدكتور 
الفاضل (هيثم طلعت) والأستاذ المهذب الخلوق (مصطفى نصر 
قديح). في الحقيقة لمْ أكترث Gas‏ لهذا Ai HOY BY‏ هجوم 
ضارٍ من صحفيين وإعلاميين على هذه الدورة اشتمل على مطاعنَ 
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واتهامات وسوءٍ طويّة مما (cabs‏ فيما بعد لاتخاذ إجراءات قانونية 
تجاه بعض هذه الاتهامات التي تضمدت سا وقذقًا يؤَاخَدٌ عليه 
القانون. 

لم تكن هذه الدورة هي أوّل علاقتي بملف الإلحاد الجديد في 
العالم العربي»› ففي عام ٤۰٠۲م dol Ga‏ المشاركين في تأسيس 
(منتدى التوحيد) المتخصص في الحوار حول الإلحاد والمذاهب 
الفكرية المعاصرة» وقد شاركت -وما زلت أشارك- في الحوارات التي 
دارث داخل هذا المنتدى الكبير مع ملاحدة ولادينيين (عرب وأكراد 
وأمازيغ وتركمان وأفارقة) من مختلف بلاد المسلمين على مدار سنوات 
عديدة, وكان المنتدى ey‏ مجلة إلكترونية مجانية يتم توزيغها عن 
طريق شبكة الإنترنت, ثُمّ صارث له قناة مرئية على اليوتيوب وصفحة 
على الفيس بوك وحساب على تويتر» ووصل في عام ١٠0١م UI‏ 
كانت له Be‏ حواريّةٌ في برنامج (البالتوك) الشهير استمرت Be‏ أو 
يزيد. وكان هذا المنتدى سببًا في هداية أفواج من الملحدين 
والمتشككين والحيارى إلى الإسلام, كما كان سببًا في اكتسابي أنا 
شخصيًا GAS!‏ من الخبرة في حوار الملاحدة واللادينيين ومعرفة 
مسالكهم وطرقهم في طزح الشبهات bby‏ عقلياتهم وذهنياتهم 
ومواطن استشكالاتهم» بالإضافة إلى اكتساب عددٍ كبير جدًا من 
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الأصدقاء والأحباب الذين يشاركونني نفس القضية الدعوية والذين 
Cates‏ منهم الكثيرٌ والكثيرٌ زلث lost‏ منهم حتى اليوم. 

في أواخر عام ۲۰۱۳م قامت نخ متميزة من )319 منتدی 
التوحيد بقيادة الأستاذ الفاضل (عبد الله الشهري) باإنشاء (مركز براهين 
لدراسة الإلحاد ومعالجة النوازل العقدية) ليكونَ خطوة جديدة في 
تناول Ube‏ الإلحاد خارج إطار الشبكة Aig Seal‏ وقام المركرٌ فعلا 
بإصدار Be‏ أعدادٍ من (مجلة براهين) pees‏ بالمستوى العلمي 
والشرعيّ الرفيع؛ لكنّ العمل على الأرض في معالجة الإلحاد بدأ قَبْلَ 
هذا بفترة Go‏ استضافتني (جمعية سخاء) للتعريف بالإسلام 
للمشاركة في دؤرة عن الإلحاد مع الدكتور الحبيب (أحمد الغريب) 
والأخ الفاضل اللبيب الأريب (أحمد جاويش) في سبتمبر عام 
a1۲‏ وبعدها قمت بالمحاضرة عن الإلحاد وأطروحاته في العديد 
من المناسبات والندوات والفعاليات BEN‏ والفكرية كانت أبرزها 
الدورة التي أقامَها (مركز الفتح للبحوث والدراسات) في يونيو 
٤م‏ عن مُقَاومَة الإلحاد Lop‏ ألْقَيْتُ أربع محاضرات في يومين 
عن الإلحاد ونقده والأدلة على وجود الله ونظرية التطوّر. 


في شهر يوليو من نفس العام 5١١5م‏ شاركثُ مع الدكتور 
الفاضل (محمود نجا) المدّرسُ بكلية (طب المنصورة) في ست 
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Ce على قناة (الرحمة الفضائية) في شهر رمضان الماضي‎ o> 
استضافنا فضيلة الدكتور (محمد داود) في برنامجه (حوار الإيمان‎ 
هذه اللقاءاث‎ Sy Ss نظريّة التطور. ثم‎ as والإلحاد) للكلام حول‎ 
الفضائية بعد شهر رمضان حتى اليوم وشارك فيها أيضًا الدكتور هيثم‎ 
طلعت والأستاذ مصطفى قديح.‎ 

قبل هذه الآونة اقترح Yow EY gle‏ الباحثُ ‘Spel!‏ 
المتميز (أبو فهر أحمد سالم) OF‏ أكتب كتابًا gel‏ فيه محتويات 
المحاضرات التي ألقيها عن الإلحاد الجديدء فألقى الله في قلبي 
الحماس والنشاطً لهذه الفكرة. وشجعني على القيام بها فضيلة الشيخ 
(محمد سعد الأزهري) مدير مركز الفتح للبحوث والدراسات» وكنت 
أنوي ati‏ الكتابة فقط عن الإلحاد الجديد ونقد أَبْرَذٍ أطروحاته. ci‏ 
بدا لي Agi SF‏ عليه بالكتابة في Do‏ على وجود الله ES‏ سَعَيْتُ في 
جمعها من جميع المصادر المتاحة في حدود إمكانياتي ثم ق 
بتصنيفها وتقسيمها حتى OSG‏ سهلة التناول بالدسبة للقارئ» وأسأل 
الله عز وجل أن أكون Cbs‏ في طزحها نظرًا لما Bley‏ من عدم وجودٍ 
cee‏ جامع شامل في المكبة العرية الإسلامية Lope‏ على جفع 
dad gS‏ على وجود الله وأرجو BS OF‏ هذا العرضٌ السريع لها في 
كتابي Aub‏ لأعمالٍ أخرى Gage Ut BST‏ لها الباحثون 
المتخصصون في هذا الباب. 
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وطالما بلغنا هذا القدر في الكلام عن محتويات الکتاب» أرى أذ 
يجدرٌ بنا eld‏ عرض مجملٍ لموضوعاته. فالكتاب ينقسم إلى أربعة 
أبواب: 
- الباب cde!‏ بعنوان الإلحاد الجديدء ويبدأ بالتعريف بظاهرة 
الإلحاد الجديد في الغرب tidy‏ وأبرز رموزها وأطروحاتهاء ثُمّ فصل 
عن أسباب الإلحاد بين الشباب العربي استعرضت فيه أبرزً الأسباب 
التي ذكرها من سبقني من الباحثين ثم Cabot‏ إليها أسبابًا أخرى 
US gue ga Lemme‏ ثم فصل عن سمات الإلحاد الجديد في cw al‏ ثم 
فصل عن سمات عقلية الملحد في مقابل عقلية المؤمن. 
- الباب الثاني؛ بعنوان الأدلة على وجود الله وهو في ثلاثة فصول: 
الفطرة ودلالَتُها على وجود الله. والأدلة العقلية على وجود الله 
والمرجحاث الخارجيةٌ للإيمان على الإلحاد. وقد راعيْتُ في هذا 
الباب التقسيم والتصنيفَ النوعيّ للأدلة خصوصًا الأدلة العقلية 
المستمدة من النظر العقلي. 
- الباب الثالث؛ بعنوان أطروحات الإلحاد في مناوئة الأدلة على وجود 
الله وهو في أربعة فصول: سؤالهم من خلق الله ومشكلة وجود الشر, 
وزعمهم تناقض القدرة الإلهيةء وتناقض العلم الإلهي. وفي IS‏ فصل 
اهتممث بالجواب عن الشبهة الإلحادية بشكل يقنع العاقل المنصف. 
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- الباب الرابع؛ بعنوان نقد أطروحات الإلحاد» وهو في فصلين: سؤال 
الأخلاق» وحرية الإرادة. وفيه تناولت WET‏ موقفَ الإلحاد من 
القضيتين المذكورتين مبيئًا تناقضّهُ الداخلي وتناقضَّهُ مع العقل والفطرة 
والحس. 

- الخاتمة؛ بعنوان {fos‏ مكافحة الإلحاد. وفيها تقدمث ببيان أهمية 
تناولنا لهذا الملف, ثم كيفية تناوله إِمَا عن طريق تقسيم محاور العمل 
فيه il‏ عن طريق اقتراح بعض التوصيات المنهجية المفيدة للباحثين 
والعاملين فيه. 1 


Last‏ الله حمدًا aS‏ على توفيقي لإتمامه. ولا 25 شكرٌ الله إل 
بشكر من كانوا عونا لي في خروج هذا الكتاب, وأولّهم زوجتي 
الحبيبة» وكذلك بنتاي الصغيرتان (سما ومنة) اللتان كانتا مصدرٌ إِلْهام 
كبير لي خصوصًا في المباحث Mla‏ بالفطرَة الرانية في الأطفال. 

وأتوّهُ Su‏ الجزيل لكلّ من فضيلة الدكتور (خالد بن منصور 
الدريس) أستاذ الحديث بجامعة الملك سعود, والأستاذ (عبد الله 
الشهري) المشرف العام على مركز براهين» والمهندس (عبد الله 
العجيري) مدير مركز تكوين» فَهُمْ من أكثر الشخصيات التي استفذث 
بطرحها GSA‏ في قضية الإلحاد بالإضافة إلى أكابر المحاورين 
بمنتدى التوحيد الذين لا أحصي أسماءهم» ويظهر Si‏ ذلك Wy‏ لمن 
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يقرأ هذا CL!‏ المتواضع. وشكرًا للأخوين الفاضلين (سلطان 
العميري) ورأحمد جاويش) على اطلاعهما على هذا الكتاب 
وملاحظاتهما الموضوعية Wl‏ الأهمية والتي ساهمت في جعله (babi‏ 
طرحًا وتنظيما. وآخرٌ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم 
على ares lind‏ وسلم. 


امام كدر 


الفصل الأول 
الإلحاد الجديد 


الإلحاد الجديد 


الإلحادُ لُغويًا يعني Bleu‏ أؤ العدولٌ عن الطريق المستقيم. 
وقد جرى الاصطلاحٌ على التعبير بلفظ الإلحاد عن إنكار وجود الله 
سبحانه وتعالى» ALB‏ هو المنكرُ لوجود الله تعالى حسب 
الاصطلاح المتداول. لكنْ عند تناولٍ ظاهرة الإلحاد الجديد EY‏ من 
الانتباه إلى أنّها لا oly Gd for‏ من ألوان الطيف -خصوصًا على 
المستوى العربي- بل هي تصف ألوانًا متعددة وأطيافًا متفاوتةً داخلّها 
لابْدٌ من التمييز بينها مراعاةً BAU‏ والموضوعيّة في reg‏ الواقع. 
الملحد Atheist‏ هو المنكرٌ لوجود الله تعالى» سواء لاعتقاده الجازم 
باستحالة وجود خالق Strong Atheist‏ أؤ أنَّ وجودَةُ Cag ‘al‏ 
الاحتمال جدًا .Defacto Atheist‏ 
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اللاأذري 880015]16: هو المتوقّفُ في مسألة وجود call‏ ويرى Oi‏ 
Dai‏ إثباتِ وجوده تتكافاً مع Dat‏ ني وجوده, وبالتالي لا ESS‏ بلوغ 
ځکم عقلي في هذه القضية. 
:Diest asi‏ هو المُعْتقد في وجود إله خالق؛ Of Sy USS‏ هذا 
DYN‏ خلق الكؤْن 5 تركهُ يعمل كالساعة الزنبركية التي أدير مفتاحها ثم 
ترکت aad‏ وخدها بدونٍ توجيهٍ ولا تدبير. 
اللاديني cIrreligious‏ هو المُنْكِرُ للأديان dale‏ وهو قد يكونٌ 
ملحدًا أو لاأدريًا أؤ ربوبيًاء وعلى النقيض من الديني الذي Cape‏ بدينٍ 
phe‏ لهُ OLS‏ موحى به وأركانٌ للعقيدة lates lady‏ ودوذ waste‏ 

ثمَّ ينبغي التنبية على نقطتين متعلقتين بهذه التعريفات: 

الأولى: Of‏ هذه التعريفاتِ ليست مراحل في طريق البحث عن 
الحقيقة بن هي مواقفُ نهائيةٌ من قضية وجود الله. SESW‏ مغلا - 
حسب التعريف- ليس المقصودُ به الشخص المتحيّرٌ الباحث عن 
الحق المتوقف بين إثبات وجود الله أو إنكاره» بل على العكس هو 
شخصٌ يؤمن bi‏ الأدلّةَ على وجود الله وعدمه متكافئةٌ Sig‏ العقل 
البشريّ و الخبرة البشرية لا يمكثهما الإجابةٌ على هذا السؤال cP)‏ 

الثانية: OF‏ البعض قد OF Condy‏ الربوبئَ الذي eb‏ بوجود A)‏ 
Csi de‏ لأتباع الأذيان وأَبْعدَ عن الملاحدة, لكنّ الظاهر OF‏ عداءهم 
للأديان وأهلها كبيرٌ aby‏ أقَرْبُ Lary‏ وأكثرٌ ميلا للملاحدة وأكثز 
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نيذة مختصرة: 

الإلحادُ New Atheism uted!‏ هو اصّطلاحٌ Fema‏ في الدوائر 
الثقافية والفكرية والفلسفية, رغم وجود CBT‏ على استعماله في 
الدوائر الأكاديمية» ويشير إلى مَوْجَةٍ إلحادية متعاظمة في الغرب بعد 
أحداث ١‏ سبتمبر ١۲۰۰م‏ فقبلها كان الملحدون لا ينخرطون 
كثيرًا في الطَّعْن على الأديان ولا الدعوة لاستنصالها ومخوها من 
الوجود في المُجتمع وفي عالم الأفكار والعقول؛ لكنْ بعد أحداث ١١‏ 
سبتمبر ١٠٠۲م‏ والتي نهم فيها دين الإسلام وتعالِيمُةُ oi‏ 5 فعل 
الإدارة الأمريكية التي GET‏ رئيسُها عن شن حزب صليبيّةِ على العالم 
الإسلاميّ UB Alby‏ بغزو (أفغانستان والعراق)» بعد هذه الأحداث شَعْرَ 
الملحدون GF‏ الأديات سوف تؤدي إلى ald‏ حزب عالمية ثالثة died‏ 
الحضارة على كؤكب الأرض وتقضي على الوجود البشري بأكمله. Oly‏ 
هذا إن لم يخدُث في العاجل فسوف يحدث لا محالة -من وجهة 
نظرهم- في مستقبل الأيام» Gig‏ الأديانَ بهذه الصورة صارث خطرًا 
Sigs‏ الحضارة والإنسانية ويجِتُمُ على صدرهاء وأنَّهُ لا خلاصَ للجنس 
البشري ولا نجاةً من هذا المصير الأليم والهلاك الوشيك إلا ASL‏ 
من الأديان WIS‏ تمامًا dig‏ يصبح Alia‏ بلا أديان. 

Uy‏ بالفعل OF‏ نوَرّحَ لبداية صعود الإلحاد الجديد بأحداث 
١‏ سبتمبر ١٠٠5م‏ ففي عام ٤٠٠۲م‏ صدر كتاب الملحد سام 
هاريس Sam Harris‏ (نهاية الإیمان (End Of Faith‏ الذي كان من 


Y » 


أكثر الكتب مبيعًا في أمريكاء وكان فاتحة سلسلة من كتب الإلحاد 
الأكثر مبيعًا في العالم. في هذا الكتاب أشار سام هاريس إلى أنَّ 
أحداث ١١‏ سبتمبر -التي ألقى فيها HUI‏ على دين الإسلام بشكل 
مباشر- هي Aa!‏ لكتابته هذا الكتاب» وهاجم الإسلام واليهودية 
والنصرانية بشكل عنيف. في هذا الكتاب SS‏ الاعتقاد الديني -ضمُنَ 
قائمة تحوي كذلك الجهل والكراهية والجشع- كأحدٍ الشياطين التي 
تعْبّثُْ في عقول البشر» ثم يرى هاريس OF‏ الدينَ هو الأداةٌ الرئيسيّةُ في 
يد الشيطان “Devil's Masterpiece‏ وبعد عامين قام هاريس 
بكتابة (رسالة إلى أمة نصرانية (Letter To A Christian Nation‏ 
وواصل الإهاناتِ معتيرًا الدينَ في الجانب الخاطئ في حزب 
الأفكار”» Oly‏ خلاص العالم Lasky‏ على انتصار هؤلاء الذين يقفون 
في الجانب الصحيح, ae ish‏ الدين. 


من ضْمْن هؤلاء الذين يقفون في الجانب الصحيح -من وجهة 
نظر هاريس- الفيلسوف الملحد feild)‏ دينيت (Daniel Denne‏ 
الذي يسْعَى إلى فك ألغاز الدّين في كتابه (إبطال السحر: الدين 
كظاهرة طبيعية Breaking The Spell: Religion As A Natural‏ 


. ۲۲٣ ص‎ )۱( 
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(Phenomenon‏ الذي صدر عام ٠٠5‏ ”م, والذي Cal‏ فيه دينيت 
350 الحكيم العاقل في نقده لظاهرة الدين, لكنّ Dye‏ الإلحادية Jobs‏ 
بوضوح؛ b>‏ إن Gl‏ -من وجهة نظره- قوةٌ خطيرة تحتاج إلى 
دراسة علميّة حصيفة من أَجْلٍ التحكم فيها والسيّطرة على شرورها. 
وهو يرى أنَّ البراهين على وجود الله ضعيفةٌ وواهيّةٌ لمْ تستغرق في 
إبطالها ِل شت صفحات خفيفة, مشيرًا إلى ما كتبه (ريتشارد دوكينز) 
من نقد لهذه الأدلة في كتابه الشهير (وهْمُ الإله). وبما أنَّ الاعتقاد 
الدينيّ يمْكنْ تفسيرة بدون اللجوء إلى فكرة وجود إله» فهو في نظر 
gad Cane‏ إلا وهه وهذا الهم ليس له كبر فائدة, بل ما ينبغي 
مناقشتۀ ودراسثة بخصوصه هو مدى ayo‏ وخطره. 

في عام ٦۰٠۲م‏ أيضًا عرض ريتشارد دوكينز Richard‏ 
Dawkins‏ الفیلم الوثائقيّ US (hel)‏ الشرور (Root Of All Evils‏ 
Usb‏ في وجود الله عز وجل وفي جميع الأديان, @ das i‏ بكتابه 
الأشهر على الإطلاق (وهّم lb it (The God Delusion JY!‏ 
شهوزا طويلةً على قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في العالم Cigby‏ منه 
ملايين النسخ وتزجم إلى العديد من اللغات. 

كذلك خرج علينا الملحد (فيكتور ستينجر (Victor Stenger‏ 
عام ۷٠٠۲م‏ بكتاب abl)‏ الفرضية الباطلة God: Failed‏ 


YY 


(Hypothesis‏ والذي يِسْعى فيه لإظهار OF‏ التقدم والتطوْرٌَ العلمي 
الحديث قد CoH‏ بشكل قاطع OF‏ الله غير موجود. 3 ينتقل إلى 
الكلام المعتاد للملاحدة عن WIS‏ لا نحتاج الدينَ ليعطي حياتنا 
المعنى والقيمةً بل هو مصدرٌ الشرّ في العالم. 


ES‏ الهجومَ الأكثر ضراوة وغضبًا وهياجًا على الدين يأتي من 
كتاب (كريستوفر هيتشنز ait) (Christopher Hitchens‏ ليبس 
عظيمًا: كيف يُسَمّمْ JS Gul‏ شيء God Is Not Great: How‏ 
(Religion Poisons Everything‏ الصادر في ۲۰۰۷م. og‏ 
هذا الكتابُ إلى الحفر والتنقيب في تاريخ الأذيان ليكشفَ جرائمَها 
وشرورّها التي حَلَّتْ على العالم على مدار التاريخ. وِيجْعَلٌ هذه 
الأحداث التاريخيّة هي المعبرة بحق عن جوهر الدّين وحقيقته. فالدين 
-من وجهة نظره- قد أدّى بأعدادٍ من البشر لا Far‏ لها إلى ASH)‏ 
أفعالٍ شنيعة يشيب لها الولدان. ورغمَ إقراره Ob‏ التنظيمات اللادينيّة 


قد ارتكبث جرائم OF dé, BEY) CAL‏ الدينَ لا GMa‏ أي 


s 


محاسن تقابل هذه الشرور, ومن يعتقد وجود هذه المحاسنَ لیس J!‏ 
Gore‏ غارق في سوء الفهم والأخلام sight‏ 
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طبْعًا لا BS‏ الإلْمامُ CSU AS‏ ولا AS‏ الأطروحات التي 
تطْعَنْ في pt‏ ضمن مؤجة الإلحاد الجديد؛ لكنْ Lam‏ هنا OF‏ نشير 
إلى أبرزها. وفي الحقيقة فقذ خرجث علينا هذه المجموعة من الكتب 
الإلحادية التي حفَقَتْ مبيعاتِ كُبْرى مما جعلّها تتصدر قائمة الكتب 
الأكثر مبيعًا لأسابيعَ وشهورٍ وهي تغطينا فكرة Aly‏ عن دوافع وسمات 
ظاهرة الإلحاد الجديد في الغرب. 

وفي هذا الصدد Cot‏ التفرقَةُ بين الإلحاد الجديد والإلحاد 
الشيوعي BY‏ استقرٌ لدى العديد من المفكرين والدعاة في عالمنا 
العربي ارتباط الإلحاد والدعوة إليه بالشيوعية, dig‏ ما دامث الشيوعية 
في أفول فالمتوقُعُ للإلحاد Oi‏ يكونَ كذلك. وهذا توصيفٌ غيرُ سليم 
لحقيقة الحالة الإلحادية وخطورته af‏ يؤدي إلى الاستهائة بها وعدم 
القدرة على التعامل مع أطروحاتها Bay‏ وموضوعية. كذلك La‏ 
التفرقة بيتة وبين إلحاد عضر التنوير فهو يتميزٌ بالغزارة الفلسفية 
بخلاف الإلحاد الجديد الذي يتجاهل الفلسفة ويركز على أطروحات 
مشتقةٍ من معطيات العلم الطبيعي. فالإلحاد الجديد الآن لا يمْكِنُ 
تناولة كأحد أعراض المذهب الشيوعيّ أو 3,5 فغْل لاضطهاد الكنيسة 
وصراعها مع العلم» بل هو Bab‏ ذاث ظروفٍ تاريخية مختلفةٍ ales‏ 
عن الظواهر الإلحادية السابقة. 
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كذلك الإلحادُ في عصرنا الحالي يختلف عن الإلحاد التاريخي 
القديم الذي كان مقتصرًا على نخبة صغيرة من الفلاسفة أو المفكرين 
في الصالونات المغلقة» وكان FE‏ منتشر على نطاق واسع بين عوام 
الناس» WI‏ الآن فنحنٌ Ages‏ دول وأمَمّا ALIS‏ تدين يإنكار وجود الله 
عز وجل أؤ تتشككُ في وجوده. ففي الدول الاسكندنافية مثل السويد 
والنرويج وفنلندا والدنمارك نجدُ OF‏ غالبية OWEN‏ من الملحدين 
واللاأدريين» في ألمانيا 0۳٠‏ من السكان ملاحدة, في فرنسا ٠‏ 2014 
ملاحدة, وهكذا. فلم dey‏ الإلحادُ حالة نخبويّة dine‏ بل jhe‏ لها 
وجودٌ شعبىٌ وقاعدةٌ عريضة بين gal‏ من الخلق. فلح Shay‏ من المناسب 
الآن الكلامُ عن الإلحاد على Gi‏ شذوذ مجتمعينٌ أؤ OF‏ الملاحدة أقلية 
ضئيلة لا CSG OF BS,‏ لها الانتشار. 


O 
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أسباب وقوع الشباب العربي في الإلحاد 


في عام ۲۰۱۲م نشر معهد (جالوب الدولي WIN-Gallup‏ 
(International‏ وهو غير معهد جالوب الشهير في واشنطون, بحتا 
ميدانيًا حول نسبة الملحدين في العالم“ ظهر فيه OF‏ نسبتهم في 
المملكة العربية السعودية تبلغ Yoo‏ وهي نسبةٌ مساويةٌ للولايات 
المتحدة الأمريكية حسب نفس التقرير» ورغم التشكيكات الكثيرة 
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١ هذا البحث ومصداقية نتائجه خصوصًا هذه النسبةٌ غير‎ Jim 
في السعودية إلا أنه على الأقل يشير إلى وجود مؤثر للإلحاد. ويدَقّ‎ 
أسباب وقوع الشباب العربي في‎ Coe ناقوسًا خطيرًا للعمل على‎ 
الإلحاد والسَّْي لإزالتها أ على الأقلّ معالجتها وتناولها بجدية.‎ 
لماذا نسعى لمعرفة أسباب الإلحاد في مجتمعاتنا العربية؟‎ - 

)١‏ تفيدنا Bae‏ أسباب الإلحاد في توصيف الحالة الإلحادية 
وتشخيصها BL‏ وموضوعية وبالتالي إجراء العلاج الصحيح. وإذا 
فشلنا أؤ عجزنا عن تحديد التُشْخيص بشكل سليم لنْ نحدة العلا 
بشكل سليم. أو كما يقول (نيل ليفن (Nel Levin‏ مؤسس علم النفس 
التعليمي: "التوصيف eal)‏ يؤدي إلى كتابة العلاج السليم Best‏ 


."Description Leads To Best Prescription 


(1) WIN-Gallup International, “Global Index Of Religiosity 
And Atheism” 06/08/2012. Last Accessed 18/12/2014. 
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؟) معرفة التمؤع الكبير في أسباب الإلحاد Wate‏ أكثرٌ موضوعيّة 
في تناول الظاهرة ويقينا من اختزالها بشكل سطّحيٌ في سبب واحدٍ 
فقط مثل المؤامرات الخارجية أو BEN CH‏ أؤ الموضة أؤ حب 
الشّهّوات. 

Sou‏ المهندسُ (عبد الله العجيري) عن مؤْقفٍ aby‏ له مع أحدٍ 
طلبة العم عندما Goh‏ للحديث عن الشباب الملحد فقال: ASO)‏ 
هؤلاء الملحدين Gb‏ شهرة.“ فهذا الاختزال المجحفُ لأسباب 
الحالة الإلحاديّة Ue‏ كثيرًا عن الموضوعيّة وعن bli‏ أحوال 
الملحدين وبالتالي يخلق حواجرٌ عالية تحول بيننا وبين دغوتهم إلى 
الحق. 

") كذلك معرفةٌ نقاط ضغفنا المعرفيّة والمجتمعيّة التي Planks‏ 
منها الإلحادُ إلى شبابنا تفيدنا في السعي لإصلاح هذه العيوب ورتقهاء 
aed‏ الآباءُ بالحوار مع أبنائهم الصغار والإجابة على أسئلتهم قبل OF‏ 
يكبروا ويصبحوا خناجرٌ مسمومة في قلب دينهم وأمتهم» وتهتم 
المؤسساث Bi‏ بتحصين المجتمع Ae‏ الأفكار والأطروحات 
الإلحادية pid‏ الأجوبة على تساؤلات الشباب في صيّغ Bae‏ كتابيّة 


)١(‏ يوتيوب: يجب عدم تسطيح الظاهرة الإلحادية واختزالها عند التعامل معها. 
www.youtube.com/watch?v=xEg_GzdVkOE‏ 
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وفيديويّة OSG Cire‏ في متناول العوام» وتهتم Sie‏ الأبحاث 
بتفكيك العلاقات om‏ النصوص الشرعية ومعطيات العلم التجريبى 
وتحليلها بالشكل الذي يذراً AGN‏ ويرفغ التعارض المؤْهُومَ بين النقل 
والعلم وهكذا. 

أسباب الإلحاد في العالم العربي: 


نكن تقسيم أسباب وقوع الشباب العربي في الإلحاد إلى 
أسباب Heard‏ واجتماعية ومعرفية؛ لكن قبل سزدها Bi dei‏ من 
ال اا على PHS Will AI yell La amr‏ 
الباحثين في قضايا الإلحاد الجديد. 


- الثورات العربية 

يرى Sue‏ من الباحثين والمتكلمين في قضية الإلحاد OF‏ الثورات 
من الأسْباب البارزة للإلحاد. فالشيخ (عبد المنعم الشحات) يرى OF‏ 
وقوعَ الثوراتِ من أسباب الإلحاد ويعلل ذلك Ol‏ المزاج النوريّ يدعو 
للغورة على AS‏ الثوابت ومن GBI‏ هذه النوابت OA‏ كذلك 


)١(‏ يوتيوب: ٠١‏ تمهيد - الإسلام يتحدى" مدخل علمي للإيمان"- الشيخ م.عبد المنعم 
الشحات. 
www.youtube.com/watch ?v=Bz-WoKVJ1Xw‏ 
وقد ذكر أسبابًا أخرى كثيرة نفسية ومجتمعية» بل وغيبية مغل الشيطان. 
YA‏ 


المهندس (فاضل سليمان) يذَكُرٌُ نفس الرأي في حلقة تليفزيونية من 
برنامج (مصر الجديدة) على (قناة الناس) مع خالد عبد الله بتاريخ 
١١٠۳-١-۲‏ ۲م.“ ويستشهد بصعود الإلحاد بعد الثورة الفرنسية 
والثورة البلشفية وينقل عن (ألكسي دو توكفيل) صاحب كتاب 
(الديمقراطية في أمريكا) الذي خصص فصلا من الكتاب حول 
الإلحاد. وممن يرى هذا الرأي كذلك (د.حسام أبو البخاري) و 
(د.أحمد الغريب) في حلقة من برنامج (القاهرة اليوم) مع عمرو أديب 
بتاریخ ٩ .۲۰۱۳-٥-۲٩۹‏ 


ومما يلفت النظر فى هذا السبب تحديدًا GF‏ الباحثين المصريين 


دون غيرهم هم الذين يشيرون إليه باستمرار» ونح عمومًا لا نخالفهم 
مجتمعات عربيّة وإسلاميّة لم تبلغها الثوراث مغل بلاد الخليج. 


)1( يوتيوب: قناة الناس مصر الجديدة خالد عبد الله إلحاد الشباب بين التهوين 
والتهويل- حلقة ۲۰٠۳-٥-۲۲‏ 
www.youtube.com/watch?v=v_QaS-vFKK8&‏ 
)1( يوتيوب: عمرو أديب حلقة ALIS‏ عن الإلحاد والملحدين» سؤال هل تلاحظ انتشار 
الإلحاد في مصر؟! لقاء مع علماء الاسلام. 
www.youtube.com/watch?v=fkRupdJSkSA‏ 
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- صعود الإلحاد في الخرب 


يرى المهندس عبد الله العجيري Gi‏ هناك dope‏ إلحاديةً dale‏ في 
أوروبا وأمريكا Lom‏ شهد هذا بنفسه عندما كان مسافرًا بالخارج» Oly‏ 
هذه المؤجة العالية لا بد OF‏ تبلغ آثارُها مجتمعاتنا العربية بسبب ST‏ 
في مؤقع التبعيّة الفكرية للغرب؛ لكنّ المهندس عبد الله كان gob‏ أنْ 
pl‏ بلوغ هذه الموجة لبلادنا العربية بعض الشيء بسبب عائق AA‏ 
ْم Cans‏ سقوطٌ هذا العائق أمام الحركة الدشطة جدًا والدؤوبة لترجمة 
الكتب والمقالات والأفلام والوثائقيات الإلحادية إلى اللغة العربية 9 
ثنانية القابلية والتأزم 

ذكر الأستاذ (عبد الله الشهري) في محاضرته ضمن فعاليات 
دورة (تهافت الفكر الإلحادي) OF‏ السبّب الأوَّلَ والأَهَمّ لوقوع 
الشخص في الإلحاد هو وجودُ القابلية Coed‏ وهذه القابلية قد 
تكون Bw‏ أو فكرية. أما المقصود بالتأزم هو أن يقَعَ Geet!‏ في 
dail‏ أو ابّتلاءٍ gh‏ محنة, SSS‏ الابتلاء قد يؤدي إلى الإيمان أو الإلحاد 
على السواء؛ فهناك من الناس من PEER‏ المحَنْ ise Vg‏ للجوء 


)١(‏ يوتيوب: فهم الإلحاد الجديد. ش.عبد الله العجيري. 

www.youtube.com/watch?v=xB6E7bGhzkw 

)1( يوتيوب: السبب الأهم للإلحاد هو القابلية للإلحاد. 

www.youtube.com/watch?v=q6boKunEG84 
۳٠ 


إلى الله تعالى والتَّقَرّب منه. ding‏ من ARB‏ إلى اليأس من روح AN‏ 
لكن إذا MLW Sides‏ للإلحاد iB‏ تُحَوّلُ الْأَزْمَةَ والمختة إلى So!‏ 
فعلي, فالعاملٌ الذي ably,‏ الشخص إلى الإلحاد Le‏ الأزمات هو 
deny‏ القابلية للإلحاد. فالخلاصة Gi‏ إذا Gib‏ أَزْمَةٌ dies i‏ أو ابتلاءٌ 
على الشخص الذي لديه قابلية للإلحاد» Bow‏ تتحول هذه القابلية 
إلى إلحاد بالفعل» وهذا SY‏ الأزمة أو المحنة أو الابتلاء تؤدي إلى 
مسار من مسارين: إما اللجوء إلى اللهء أو اليأس من روح الله فالإنسان 
الذي لديه قابلية للإلحاد سؤْفَ يمْضي في مسار اليأس من روح الله 
أما الإنسان الذي ليس GN‏ هذه القابلية فسؤف يمضي في مسار 
اللجوء لله عز وجل. فهذا هو المقصود بثنائية القابلية والتأزم. 

الطبيعة الحدية للمجدمع 


ذكر الدكتور (طارق الحبيب) استشاري الطب النفسيّ في برنامج 
(بيني وبينكم) مع دكتور (محمد العوضي) في حلقاتٍ بعنوان 
(سيكولوجية الملحد)”" deb OF‏ المجتمع العربي -والخليجي على 


)١(‏ عبد الله الشهري, "ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان"» نشر مركز نماء 
للبحوث والدراسات» ص٤ .۲٠‏ 
(۲) يوتيوب: محمد العوضي (بيني وبينكم 47 [YO] )١‏ سيكولوجية الملحد ١‏ 
www.youtube.com/watch ?v=m|9hfuDwlDc‏ 

۳١ 


وجه الخصوص- التي لا تقَبَّلُ الاختلاف ولا تتجاوبث مع تساؤلاتِ 
وطموحات الشباب هي التي تؤدي إلى الإلحاد كتعبير عن التمرّدِ على 
المجتمع؛ لكن Com‏ طرح الدكتور طارق dares‏ لهذا العامل 
والمبالغة فيه. 


de‏ هذا العرض لأبْرَزْ الأسباب التي اهْتَمّ الباحثون بذكرها 
والإشارة إليها دَشرع في ذكر بقيّة أسباب الإلحاد الشخصية 
والاجتماعية والمعرفية. 


وللاستزادة حول النقد الموجه لرأي الدكتور/ طارق الحبيب يرجى قراءة موضوع: رأبي في 
حلقات (سيكولوجية الملحد) للدكتور طارق الحبيب» منتدى التوحيد. 
www.eltwhed.com/vb/showthread. php ?48263‏ 

۳۲ 


أولا: الأسباب الشخصية: 

وهي التي Spat‏ إلى الشّخص نفسه ويمكن تقسيمُها إلى أسباب 
نفسيّة وأسباب فكرية؛ لكنْ مراعاةً لعدم المبالغة في التقسيم سنذكرها 
مجموعة تحت نة تعسیم واحد. 

)١‏ الثقةٌ الزائدة بالنفس والغرور المعرفي: 

HS زائدة بايمانه وصح اعنقاده» وفي‎ aa Bde OL! (oe 
عاطفيٌ ليس مؤسَسًا‎ told هذا الإيمان مجرد إيمانٍ‎ Og من الأحيان‎ 
بالقلب دون معرفةٍ أو علم سايم‎ Ole! بشكلٍ صحيح» فهو‎ bole 
من‎ Beall بالدين وأدأته وأسباب اليقين به. وعندما يتعرّضُّ هذا‎ 
المؤمنين لتحديّات واستشكالات وتساؤلات الإلحاد لا يجد لديّه من‎ 
به هذه التساؤلات والشكوك, وهو في نفس‎ Addy العلم أو المعرفة ما‎ 
الأجوبة على هذه التساؤلات‎ by بجهله بدينه‎ Ga الوقت لا‎ 
يجهلهاء فتكونٌ النتيجةٌ وقوعَهُ في الإلحاد.‎ BSI Sager ys 

ب( الجفاف الروحي: 

عدم الشعور BLL‏ العبادة والقرب من الله والأنْس بذكره ومناجاته 
تبارك وتعالى sop‏ إلى جفاف شديدٍ في المشاعر الروحانية» Wag‏ 


ry 


الجفاف Yates‏ 513 الإلحاد يسيرًا على المرء بخلاف من عايّنَ وحَبَرَ 
هذه المشاعر. 


۳) السطحية الفكرية: 


Gow‏ الشباب عندما يَشْرع في قراءة بعض الكتب أو المقالات 
أو الفيديوهات التي 255 للإلحاد قد ers‏ بما Abs‏ نظرًا لافتقاده 
الحاسّة النقدية أو لعدم قدرته على التمحيص والنقد لكل ما Cay‏ 
أمامَةُ من أطروحات فيكون هذا الأمرٌ CL‏ للوقوع في الإلحاد؛ بينما لو 
تريّتَ الشَّابُ حتى ile Stop‏ ورسوخًا في القراءة والمعرفة لكان قرازةُ 
مختلفًا تمامًا كما يقول (د.هيثم طلعت) :"الإلحاد هو حك سطحيٌ 
كسولٌ LW‏ على Kad‏ عميقة للغاية ممتلئة بالأدلة".“ ومن هذا 
الباب أيضًا المقولة المشهورة لرفرانسيس بيكون) :"قلي من الفلسفة 
يؤدي للإلحاد والتَعَمّقْ فيها بدي للإيمان". 

4) الاندفاغٌ والعجلة: 

وهذا السبب قريب من الذي قبله ESI‏ يتعلق بالجانب النفسيّ 
لا الفكري. 


63 د هيثم طلعت› "موسوعة الرد على الملحدين العرب"» دار الكاتب للدشر والعوزيع, 
ص .١١‏ 
۳٤‏ 


0( سطوة الشهوات ومحاولة الهروب من وخز الضمير: 


وهذا من أبرز أسباب الإلحاد بين المراهقين Cae‏ يتعارض 
الاستمتاعٌ بالشهوة مع الشعور بالذنب ووخز الضمير ويكون على spall‏ 
أن يختارَ بين طاعة Lipsy call‏ في الشهوات, فيكون PONE‏ 
الا من الله ولد aay‏ ,وهلا “هو ها يدندن خولة كني فين 
منظّري الإلحاد في كلامهم عن Gar OF‏ عنْدما dk,‏ قرارٌ الإلحاد 
يشْعْرُ بحالة من الازتياح والخلاص من التكاليف الدينية» لكن بالطبع 
هذا الشعورٌ المبدئيٌ بالرّاحة ase,‏ من التكاليف الدينية يليه بعد 
فترة -طالث أو قصرّت- الشعورٌ بالقلق النفسي وفقدان السعادة 
وعدم القدرة على SALI‏ بالمتع الدنيوية حتى مرحلة اليأس والقنوط من 
مصاعب الحياة الدنيا والرغبة في الانتحار. 


5) الاضطرابات النفسية: 
هناك علاقة بين الإلحاد وعدد من الاضطرابات النّفسية مثل 
الاكتئاب والوسواس القهري. بل OL‏ هناك Old‏ معينةً من المرضى 
نفسيًا مغل أصحاب الشذوذ الجنسي يتم استهدافهم في الدعاية 
و يتم استهدافهم في 
للإلحاد بزغم أن الإلحاد هو المذهب الوحيدٌ الذي يمْتَحُهم حريّتهم 
الجدسية. 


” 


۷) نظرية الوالد المشوه "المعيب 


وضع هذه النظرية البروفيسور (بول فيتز (Paul Vitz‏ أستاذ علم 
النفس بجامعة نيويورك مستخدمًا أدوات المدرسة التحليلية الفرويدية 
في علم النفس ليخرج بنتيجة مخالفة les‏ لما وصل إليه فرويد منتقدًا 
)1( 
إياه. 


gd‏ هذه النظرية Bu‏ من Of gill‏ نتعرف بإيجاز على 
المدرسة التحليلية في علم النفس التي وضع أسسها (سيجموند فرويد) 
الذي لفت Gad!‏ إلى وجود ما يُعْرَفَ باسم (العقل الباطن أو اللاوعي 
أو اللاشعور). وكيف OF‏ هذا العقل الباطنّ Bh‏ في سلوكياتنا وأفكارنا 
وقراراتنا دون OF‏ نشعر. 

GY‏ بون كر ب Sel dil‏ في علج لبقي الزن اد 
دوافع الإلحاد وموانعَ الإيمان بالله تعالى هي بالأساس Lend‏ وليِسثْ 
عقليّةَ منطقيّةَ Gly‏ هذه الدوافع fends‏ إلى قسمين: سطحيّة مثل 
الانتماء ad‏ اجتماعية Gf‏ علميّة معينة أو عدم KES!‏ في التقيّد 
بالتكاليف الدينية أو غيرها وعميقة في العقل الباطن وهي الدوافع 
التحليلية. 


هھ مه 


(1) Paul Vitz, “Psychology of Atheism”, Antimatters - Issue 
6 (Vol. 2 No. 4) December 2, 2008. 


۳٦ 


Ky‏ فرويد OF‏ أسباب الإيمان بالله نفسيّةٌ لا يمْكِن الاعتمادُ 
عليهاء وهي تعبيڙ عن BAR‏ أوديب Lie‏ يتخلّصُ الأبناءُ من أبيهم 
الذي يغارون منه حتى يظفروا بأمهم» vi‏ ينشأ د الشعور الدب 
تجاهه ثم يتطوز هذا الشعور إلى تغظيم وتبجيل wo‏ 4 عبادة وتأليه وهكذا 


ينشأ الإيمان بالله عند فرويد. 


ينتقد فيتز هذا التصوْرَ من عدة وجوه BSS‏ أبررّها هو أن الأوْقَعَ 
والأصْوّب -على سبيل الإلزام- Shae!‏ الإلحاد تعبيرًا عن عَفَدَةٍ 
أوديب؛ GG OF Com‏ الإله هو هزيمة هذا jag‏ الأبويّ والانتصار 
عليه. لكنّ فيتر في الحقيقة لا يرى Of‏ العقدةً الأوديبية هي الصورة 
الصحيحة لتفسير الدوافع التحليلية في العقل الباطن للإلحاد. 

تتلخص نظرية بول فيتر في OF‏ المرء ين je‏ إلى الله سبحانه وتعالى 
على أنه أب ise‏ وعندما Oho‏ صورة الأب Jeu Zoi‏ بالتبعيّة 
صورةٌ الأب السماويّ مما يؤدّي إلى الوقوع في الإلحاد والجحود 
وإنكار الله. ومن spe‏ هذا الأب المشوه أو المعيب أن يكونَ ضعيقًا 
Gl‏ غير محترم أؤ عنيفًا أو قاس أؤ غيرٌ موجود, ومن الأمثلة التاريخية 
لهذا الأمر: فرويد - فولتير - ماركس - هتلر - فيورباخ. 


۳۷ 


ثانيًا: الأسباب الاجتماعية. 


وهي التي aad‏ من المجْتمع المُحِيطٍ بالملحد في الأسرة 
والمدرسة والجامعة والعمل والأصحاب.. إلخ. 


)١‏ الجمود الدينئ Laas‏ المناعة المجتمعية: 


والمقصودُ بهذا هو انخفاضٌ مستوى التّدين في المجتمع بشكل 
لا يوَفْر لأفراده المناعة أؤ الحصاتَةَ Le‏ الأفكار المخالفة بما فيها 
الإلحاد وأطروحاته. وهذا الانخفاضٌ في itd‏ قد Og‏ على 
صورتين: انخفاض مستوى العلم بالدّين والتَمَفهِ فيه بين الناس ؛ 
وانخفاض مستوى الالتزام بالطاعات ومراقبة الله في الأفعال 
والسلوكيات بين alge‏ الناس. في مثل هذا المجتمع الهش دييًا ean‏ 
على أفكار الإلحاد OF‏ تعسرّب بيسر إلى عقول وقلوب الشباب الذين 
لم يذشئوا على gle‏ بالدّين Ff‏ استحضار مراقبة الله في سلوكياتهم. 


ولا يعني هذا OF AIST‏ أبناء pil‏ المتديّنة سيكونون محصّنينَ 
ip‏ خطر الإلحاد والانحراف. بل الواقع Ai‏ إذا كان المجتمع 
الخارجئٌ في عمومه متحجرًا دينيًا وغيرٌ قادر على مواجهة الأفكار 
المنحرفة ويسود فيه الجهلٌ بالدين وعدم الالتزام به عمليًا وسلوكيًا 
فليس هناك حصانة حقيقيةٌ فعليةٌ لأبناء oi‏ المتدينة بل ae‏ عرضةً 
للوقوع في الإلحاد وسائر الانحرافات كغيرهم. 


۳۸ 


والمقصودُ كذلك بالجمود أو التحجر Cou!‏ هو AAS‏ تطورِ 
أدوات وصياغات الخطاب الشرعىّ لتواكب الأطروحات الثقافية 
والعلمية الجديدة والتحديات التي يفرضها jan!‏ والأوضاغ الاجتماعية 
المستحدثة لكثير من الفئات المجتمعية؛ ولا يُفْصّدُ بهذا التطوٌرٍ تبديل 
الدين أو تغييره ليناسب الأفكار الدّخيلة عليه. 


Cas (3‏ الأسئلة: 


Saw‏ الأْسَرٍ أو المجتمعاتٍ Gyles‏ نوعًا عجيبًا من القهر على 
أبنائها فتمنعهم من طرح الأسئلة أو الاستشكال وتهددهم Sree Ob‏ 
طرجها يعني الكُفْرَ والمروق من الدين أو قد يقابلون أسئلةً الشاب أو 
استشكالاته بالسخرية وَالتَهَكُم والاستهزاء مما UBL,‏ لكتمانها صيانة 
لمروءته وكرامته من الامتهان. 

هذه الممارسةٌ COST‏ أسئلة GN‏ تدفعهم للتفكير في OF‏ 
الإسلام نفسَةُ لا يملك Sigel‏ على التساؤلات ونه ESS‏ ويحرّمها 


و 


eae 


حتى لا يقعَ gl‏ في الإحراج» وبالتالي greed‏ 83 هذه 
الاستشكالات والشبهات في odd‏ الشاب إلى درجة تفوق حجمَها 
الحقيقيّ Of Gly‏ الإسلامَ دين Gane‏ لا يمْلك gti‏ ولا حلولًا 
لأسئلته حتى تصبح في نهاية المطاف السبّب في إلحاده وتركه 
للإسلام بالكلية. وقد يكون هذا الكت -كعامل نفسي- دافعًا 


۳۹ 


للشاب لكين يتمرد على بيئته ومجتمعه plang‏ للمعسكر الآخر 
المعاكس لهذا نجدُ OF‏ كثيرًا من الدعايات المروّجَة للإلحاد تزتكزرُ في 
خطابها للشباب والمراهقين على أطروحة التمرد على القهر والكبّت 
المجتمعي وقيود التقاليد وغيرها. 

۳) اضطهاد المرأة: 

هذا من أبْرز وأكبّر أسباب الإلحاد بين الفتيات خصوصًا Of‏ دعاة 
الإلحاد يستهدفون المرأة بدعاياتهم الإلحادية بزعم spell‏ من سلطة 
الآباء وقهْر الذكور وغيرها من الشعارات, فإذا انضمت إلى هذه 
الدعاية ما تلاقيه المرأةٌ من اضطهادٍ lbs‏ وقهْر في مجتمعها أو أسرتها 
كان هذا Ub Golo‏ للوقوع في فَحّ الإلحاد. 

أنا شخصيًا تعرّفثُ إلى قصة فتاةٍ مصرية من أسرة ثري We‏ كان 
أخوها )559 ضابطً شرطة وكان هذا الأ الضابطٌ يمارمئ عليها Gigli‏ 
كثيرة من الضّرب والعنف إذا خالفنة وكأنّما هي أحدُ المجرمين الذين 
يتعامل معهم في قسم الشرطة! وفي نفس الوقت كانت هذه الفتاة 
تتواصل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعيٌّ مع DHE‏ كبيرٍ من شباب 
الملحدين الذين أداروا رأسّها بمغسول الكلام عن Soh‏ من السُلْطة 
الأبويّة الذكورية بالإضافة إلى عبارات الغزل والغرام» وأنّهم على 
استعدادٍ لتهريبها إلى أحدٍ ذُوَلِ شمال أوروبا BAIS‏ ملحدةٍ هاربة من 


0 


الاضطهاد Zell‏ في بلدهاء ولا يخفى على القارئ الكريم كيف يمْكِنْ 
أن تُصْبَحَ فتاةً مثل هذه فريسة سهلة لأيّ أحد في بلد غريبة. 

وأسوأ من هذا الأمر Og Of‏ تبرير هذا الاضطهاد والقهر للمرأة 
ow ys‏ تكتشفُ المرأةً Of‏ الإسلام هو dame‏ اضطهادها وظلمها 
فيكون هذا داعيًا إلى تركها له. يحكي الأستاذ (منير أديب) قصة طبيبة 
مصريّة ملْحَدةٍ كان Gf‏ ما دفَعَها للإلحاد هو Of‏ زؤجها السلفيّ ضرّبها 
على وجههاء فلما شكت لوالدها أخبرها bei at Si‏ لزؤجها هذا 
الحقّ وتلا الآياتِ القرآنية في US‏ تقول الطبيبة: "كنث في غاية 
العجب من تفسير كلام والدي إن Are‏ أن تكونَ Hog‏ الخالق Ce‏ 
وإهانةً المرأة Oly Mole‏ الإسلامَ يُحَرُمُ ضرْب الحيوان ذاته؛ فهل المرأة 
هنا HBF‏ من الحيوان" OO)‏ 

ئ( Gils‏ الأمة: 


وهذا قد dd‏ من أسباب الإلحاد فى المجتمعات المتخلفة 


5 
a 


Oy بين هذا التخلف والدين؛ فعندما‎ Li خصوصًا إذا = نَم‎ « Jy Lom 


الشباب المْْبهرْ بالغرب بين تقدم الغربيين الكفار وتحضرهم وترقيهم 
في مدارج العلوم المختلفة وبين cles‏ بني قومه من المسلمين 
)١(‏ منير أديب» "الإلحاد بين أفكار أصحابه وهجرة أتباعه", دار مقام للدشر والتوزيع 


.٩ ٦ص‎ 
<) 


وتأخرهم وانحطاطهم قد تكون هذه المقارنة دافعًا له لفقدان الثّقة في 
قُدْرَةٍ الإسلام على تحقيق التقدّم والنهضة» وبالتالي الكفر به بالكلية. 

وهذا في الحقيقة Gb‏ لدين الإسلام Ged GY‏ سببًا في ALE‏ 
المسلمين كما SF‏ الكفرَ ليس هو سبب تقدم الغرب, بل الجهة ASA‏ 
هنا بين هذا وذاك فالغربيون تقدّموا لأنّهم اجتهدوا وسعوا بينما تأخرْنا 
UY You‏ تكاسلنا وعجزنا. فالحقيقة Of‏ التقدم والتخلف له علاقةٌ 
بالاجتهاد والسعي والعمل في أمور الدنياء ولیس الإسلام سببًا للتخلف 
ولا Cw HSI‏ للتقدم كما يظن هؤلاء. 

وفي بعض الأحيان تكون GR AY)‏ أمة- في مخنة اقتصادية أؤ 
اجتماعية day‏ طرْح حلولٍ لهذه المخنة ويتطلّعْ أفرادُ Cais!‏ لهذه 
الحلول على GI‏ الأمل في إنهاء الأزْمة والخروج من od dele SBE‏ 
Agi‏ رجال الدّين برفض هذه الحلول GY‏ مخالفة للدّين أو متضمنة 
للكفر أو oe‏ من الأسباب» فيكون هذا PY‏ من أسباب تفشي 
الإلحاد فى هذه الأمة كما حَدَتَ فى أوروبا فى عصور النهضة والتنوير. 

ه) تمزق الأمة وتفرقها: 

وهذا أيضًا من أسباب الفتتة التي تؤدي بالشباب إلى الإلحاد ما 


بن Hs‏ وشيعَة وأباضيّة ومعتزلة» OF‏ بين السلفيين والأشاعرة والصوفية 


وهكذاء وهذه من أسباب الفثتة بين الشباب غير القادر على تمييز 
ul‏ من الأباطيل في هذه الأشلاء Abd‏ في حيرة كيف يرضى WW‏ 
الحكيمُ الرحيم Of‏ يكون Gul‏ سببًا في AS‏ هذا التنافر والتناحر بين 
أبنائه مما يؤدي به فى نهاية المطاف إلى الكفر بالله والإلحاد. 


وهي المُتَعَلَقَُ بالعلم والمعرفة والشبهات» وأفضل من تكلم عنها 
(د.الطيب بوعزة) الفيلسوف الأكاديميُ المغربيُ في مداخلة ببرنامج 
(حوارات نماء) مع الدكتور عبد الله القرشي وعبد الله العجيري وعبد 
الله الشهري بتاريخ ٠١‏ رجب ١44‏ هجربة'» حيث ذكر أسباب 
الإلحاد النفسية والمعرفية وعند ذكر الأسباب المعرفية أوجزها في 
الآتى: 

Cane )١‏ وفقَرُ المكتبة العربية الإسلامية في نقد الإلحاد 
الجديد, Cle! deed‏ المتشكّك والمتسائل نفسَهُ في العراءء وفي 
المقابل هناك وفْرةٌ في المواد الإلحادية كتابية وفيديوية بشكل يجْعَل 
المعادلة تميل بشدَّةٍ لصالح الإلحاد. ۰ 


)1( يوتيوب: الأسباب المعرفية للإلحاد بين الشباب العربي. 
www.youtube.com/watch?v=qWAD9mAzE1Y‏ 
۳ 


Saxe (7‏ العلماء على صياغات كلاميّة قديمَة BUY‏ لا yogi‏ 
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é 


alge‏ الشباب بينما الشبهات معروضة بصياغات يسيرة قريبة للفهم. 

Gaby )*‏ بعض العلماء التصنيف في الرّد على الشبهات» فعندما 
OL! Gary‏ عن aga)‏ على الشبهات التي تحاصرْةُ لا يجد. وبالتالى 
Si bby‏ لا deg‏ ردودٌ ولا إجاباث فيفقد ثقَتَهُ في قُدْرة الإسلام على 
مواجهة الإشكالات والتساؤلات مما يؤدّي فى نهاية المطاف إلى 
الوقوع في الإلحاد. 

وهذه الأسباب المعرفية للسقوط في الإلحاد ak‏ أيضًا شبهات 
كثيرة أهمهما: 
- وجوذ الشر في العالم. 
القتل والحروب باسم الدين. 
- شبهاث حؤل القضاء والقدر. 


- شبهاث حول الحكمة الإلهية فى الخلق. 


= 


gal 5S‏ هذه الأسباب المعرفيّة من وجهة نظري هو المتاجرة 
بالعلم لترويج الإلحاد؛ ag Com‏ الترويجٌ لنظرية التطور مغلا على أنه 
حقيقة inked‏ يقينية وأنّها هي العلمُ الذي لا يقبن الخلاف, كما wet‏ 


هھ مھ هھ 


٤ 


الترويج للنظريات الحديثة في نشأة O90!‏ خصوصًا على يد العالم 
الفيزيائي الأشهر (ستيفن هوكينج). فإذا تعارضّت هذه النظرياث مع 
الدّين كان هذا Jo‏ عند pill‏ على بطلان الدين وخرافاته. وهذا 
التحدي الأكبرٌ الذي يواجة OF AW‏ هو مواجهة هذه النظريات 
العلمية وتمحيصها وتمييز الحق من الباطل فيها وَفْقَ Longin‏ شرعيّة 


إسلاميّة عقلية سليمة. 
سمات الإلحاد الجديد في الغرب: 


)١‏ الدَّعْوةٌ النشطة المحمومةٌ إلى الإلحاد.“ 

۲) انتقاله من الإطار الفلسفي النخبويّ إلى القاعدة الشعبية - 
أعمالٌ HLS‏ وفيديوية موجهة للشباب والمراهقين والأطفال-. 

) الاستخدامٌ CES!‏ للإعلام والإعلانات وتسريب 
الأطروحات الإلحادية من خلال الأفلام والمسلسلات والوثائقيات 
وحتى أفلام الكارتون. 

5) السّعْيُ المحمومٌ نحو ترجمة الأعمال الإلحادية إلى اللغة 
العربية -كتب» مقالات» محاضرات» وثائقيات-. 

0( نبرة الحنق والغضب من الأديان وكنافة CES)‏ والتطاول 
والعنف Zeal‏ حتى يسموه (الإلحاد الحربيً «Militant Atheism‏ 


NV عبد الله العجيري» "ميليشيا الإلحاد"» مركز تكوين للدراسات والأبحاث»‎ )١( 


£0 


Coo) الإلهء نهايَةُ الإيمان: الله‎ 48g) هذا باررًا في عناوين الكتب‎ joss 
(69 JS الدّينُ‎ Ged BS الشرور,‎ IS spol عظيماء الدين‎ 
قداسة الدين -في الحوارات‎ Fd استخدامٌ السخرية‎ (4 
والمناظرات والوثائقيات والبرامج الفضائية-. وزيادة جُرْعَة السخرية من‎ 
°" الأديان فى الأعمال الفنية.‎ 
الدين."‎ Le الاسْتغمال الكثيفٌ لأطروحة مكافحة الإزهاب‎ )1 
استغلالٌ العلوم التجريبيّة والكشوف الحدينة لتأييد الإلحاد‎ (A 
مناسبة -المتاجرة بالعلم- خصوصًا أطروحات نظرية‎ BY وترويجه‎ 
(5 5 
التطور.‎ 
سمات عقلية الملحد:‎ 
بها الملحدُ عن المؤمن, هذه‎ ly عقلية وذهنية‎ Clow هناك‎ 
السمات هي أصل النزاع بين الفريقين» وهي السببٺ الرئيسي في عدم‎ 
في نِشُوءٍ‎ WIS Coty على وجود الله‎ DoW soldi فهم‎ 
هذه العقلية‎ OSG OB لديه مغل مسألة الشر. لهذا‎ Bide إشكالات‎ 
مواطن الإشكالٍ فيها هو 51 السبيل لمخاطبتها وإقناعها‎ egal والسّعْيَ‎ 
EY 2 المصدر السابق‎ (1) 
UY المصدر السابق‎ (1) 


)€( المصدر السابق NY‏ 
كع 


بالحق geal ony‏ ومحاور العقليّة الإيمانيّة وسلامتها واتساقها 
الداخلئ وانسجامها مع سائر القواعد المعرفية الكلية. 
)١‏ الثقة المفرطة في الفكرة والرؤية الإلحادية: 
كما eps‏ في السابق أن الظاهرة الإلحادية Rei‏ ألوانَ Ab‏ 
متعددة -ملحد» لاأدري» ربوبي-؛ EN‏ الغالب على ظاهرة الإلحاد 
الجديد هو OF‏ اللؤنَ الإلحاديّ Saal!‏ لوجود الصانع بالكلية هو 
السائد بخلاف إلحاد عضر التنوير الذي كان oor‏ في البداية إلى 
الربوبية ثم إلى اللاأدرية والشكوكية, Gh‏ الإلحادُ الجديد FED‏ ببروز 
جانب الإلحاد المنكر لوجود الله وليس Gage‏ أؤ اللاأدريّ بل 
والتعصب لهذه الرؤية» حتى Ai Of‏ الانتقادات له في الغزب هو 
الإغراق في aan!‏ 0 ية فضيلة للمخالف» مثله كمثل التعصب 


الديني في أسوأ صوره. ^ 


؟) حصر المعرفة في الحسن والتجربة والمادة: 


)‘( أنظر مغلا نقد أليستر وجوانا ماكجراث لكتاب ريتشارد دوکینز (وهم الإله) في كتابهما 

(وهم دوكينز , الأصولية الإلحادية وإنكار الإله). 

Alister E. McGrath, Joanna Collicutt McGrath, “The Dawkins 

Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the 
Divine”, InterVarsity Press 2007 
4۷ 


والإنكاز التام للغيبيات واختزال الموجودات في المادة 
المحسوسة فيما يُعغْرفت باالفلسفة المادية الاختزالية 
Ed (Reductionism‏ یری Oi See Agi‏ الوعَيّ والإرادة الحرّة 
والميول النفسية والروحيّة في الإنسان يمكن رذها إلى تفاعلات 
كيميائية وإشاراتِ عصبية تدورُ في الجهاز العصبي» Opting‏ أطروحاتِ 
مذرَسَة Harel!‏ البيولوجية في علم الأحياء ومدرسة الحتمية السلوكية 
nl le 9‏ 

۳) المحكم والمتشابه الكوني: 


وهذه من أبْرز Slaw‏ العقليّة الإلحادية» ففي الكؤن وفي Be‏ 
الإنسان وسائر الكائنات آياتٌ مخگماٿ 535 على الإحكام By‏ 
وبراغة الصّنْعَةٍ تشير بوضوح إلى علّم الله وحكمته وخبرته وعنايته» وفيه 
کا ملفا بيات فد تُحارُ العقول في استنباط الحكمة الإلهيّة 
من وجودها. فالعقليُّ الإيمانيّةُ 357 هذه المتشابهات إلى المُخكم 
الثابت من gle‏ الله وحكمته الواسعة في خلقه؛ بينما العقلية الإلحادية 
ترد المحكمات إلى المتشابهات التي gag‏ الفوضى والعشوائية أؤ 
وجودٍ العيوب والخَلَل في الكائنات. لهذا OB‏ القواعد العقليّة الكليّة 


)١(‏ يوتيوب: مكمن الخطأ في طريقة نظر الملحد للظواهر الكونية - الأستاذ عبد الله 
الشهري. 
۸ 


مثل: إرجاع المتشابهات إلى المحكمات» ومحاكمة الظتيات 
للقطعيات» وتقديم الجمْع بين الأدلة على التزجيح بينها بقدر الإمكان, 
وتقديم JUN‏ الأفْوَى على i JIN‏ عند التعارض» هي أصولٌ 
ومحاوزُ عقليّة المؤمن بخلاف الملحد وهي التي يعتمدُ عليها الحوارٌ 
بين الطرفين. 


www.youtube.com/watch?v=QO_kA1HIfVA 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
مقدمة Ve ees esses ees Pennies‏ 
الفصل الأول 
الإلحاد الجديد 
تعريفات DAS SS‏ 
نبذة مختصرة ا ار م ا 
أسباب وقوع الشباب العربي في الإلحاد ل ا 
لماذا نسعى لمعرفة أسباب الإلحاد في مجتمعاتها العربية؟ Tas‏ 
أسباب الإلحاد في العالم العربي O One‏ ا 
سمات الإلحاد الجديد في الغرب OER‏ 
سمات عقلية الملحد 1000000 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني 
Wal‏ على وجود الإله 

دلالة الفطرة على وجود الله OTS ESSENSE‏ 
- المبادئ العقلية GOON NE Maer CU TEN aa nee rv ener One‏ 
- الغرائز Oi 101 1 1 1 11 TAL Adee‏ 
- القيم الأخلاقية ا ااا ا SY:‏ 
- خلاصة ما سبق 0000 
- ما الذي لدى الملاحدة ليقدموه في مسألة الفطرة؟ Le eas‏ 
- فيروس الإيمان aie‏ أ 
- الميم ceeded‏ ا ا 
- ما الدليل على صدق الفطرة؟ 1 اا 
الأدلة المستمدة من الفطرة NERE‏ 

lS aOR eae SS الدليل الأنطولوجي‎ » 

© البرهان الأخلاقي العملي Ane aaa ests‏ ةس ات ا 

Reta دليل الافتقار الاضطراري‎ ٠ 
Oh See ane: الأدلة العقلية على وجود الله‎ 
SEA القسم الأول : دلالة الخلق والاختراع‎ - 


الموضوع الصفحة 


© دليل حدوث أو إمكان أو افتقار الذوات اع eee‏ 
© دليل إمكان الصفات 1 1 1 ا 
© الخواص الانبثاقية QO E ie tatne‏ 
* دليل حدوث الصفات ences‏ ا FEW‏ 
- القسم الثاني : دلالة العلة الغائية UO SSS‏ 
* دليل النظام EO O O RNa are ny nN‏ 
* دليل المعلومات الحيوية EN EDD‏ 
© دليل التعقيد غير القابل للاختزال NANO Ee‏ 
* دليل العناية الإلهية دسو لق باس ف ع ماري NY‏ 
© دليل الضبط الدقيق 11 1 1 اا 
المرجحات الخارجية للإيمان على الإلحاد عون لاسا so be‏ 
- رهان باسکال OO NIT SONO‏ 
- أهمية الإيمان للصحة النفسية VE NES‏ 
- أهمية الإيمان لأجل سلامة المجتمع ١ ae,‏ 


۹۸ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 
أطروحات الإلحاد فى مناوئي 
الأدلت على وجود الله 
من خلق Ea Sea Ca‏ 
مشكلة وجود الشر 0 0 O E‏ 
تناقض القدرة الإلهية الا ام دوا الم ب 11 
تناقض العلم الإلهي VOSS TS RSA‏ 
الفصل الرابع 
نقد أطروحات الإلحاد 
سؤال الأخلاق OES‏ افو ان و POS‏ 
حرية الإرادة 001 0 ا 0 0 n‏ 
الفصل الخامس 
سبل مكافحم الإلحاد 
لماذا نهتم بمكافحة الإلحاد؟ at‏ ا اي 
كيفية Sold‏ ملف الإلحاد AAT A Beaters cama, eenes‏ 
- أولا: محاور العمل فى ملف الإلحاد NANT: Re‏ 
- ثانيا: توصيات منهجية للعاملين في ملف الإلحاد ١#‏ 
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